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 المـهـــدويّـة 

 من " القائـم " إلى " المـهـدي " 
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                                                        (1  ) 

 

س  خاتم للرسالات . والأصيلة يّة إن المهدويّة والمهدي هي من العقائد الأسا سلام ال في الإ

 به تتحقّق الغاية النهائيّة للخلق والرسالات . 

يّ  كة إن قال ربك للملائ عالى : " وإذ  له ت في قو سبحانه  مولى  ها ال قد بينّ أمّا غاية الخلق ف

قدّس جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فها مَن يفُسـد فيها ويسفك الدماء ونحن نسُبّح بحمدك  ونُ

كة  ثم عرضهم على الملائ ها  ّم آدم الأسماء كل مون . وعل ئوني لك قال إني أعلم ما لا تعل قال انب ف

بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا إنك أنت العليم الحكيم . قال 

كم  قـلُ ل لم أ قال أ سمائهم  بأهم بأ ما أن سمائهم فل بئهم بأ سموات والأرض يا آدم أن ني أعلم غيب ال إ

 ( .  00ــ  03وأعلم ما تـبُدون وما كنتم تكتمون "    ) البقرة : 

هم  نا مع نات وأنزل ـلنا بالبيّ قد أرسلنا رُسُ له : " ل وإمّـا الغاية من الرسالات فقد بينّها في قو

 ( .  52) الحديد :   الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط " 

هو مصبّ  كن أن  الإنسان  ل لا يم قارئ المُتعجّ فإن ال لك  مع ذ هذه الآيات . و في  كلام  ال

هو ،  يكتشف تكاملهما إلا إذا لجأ إلى منهج التدبرّ . الذي يرمي إلى اكتشاف المعنى القرآني حيث 

عّ  سان بوصفه المتمت عن الإن حدّث  لى تت يات الأو موارد . الآ عدّة  عاً على  كون موزّ ما ي باً  وغال

تى با حده ، ح شري . و قل الب لة للع اّت المُذه ماع القابلي هو ج طق  بالنطق . والن كة ،  سبة للملائ لن

سـلُ  سبحانه الرُ سبيل أرسل الله  هذا ال في  سط . و قوم بالق ولذلك فإنه وحده حمل الأمانة . أي أن ي

 وأنزل الكتب والشرائع . 

ل أن  بدو للمتامّ هدف . بحيث ي هذا ال صالة  من أ هي  ّة  إرسال الرسـلُ إن أصالة المهدوي

سطاً وتهيئة وإنزال الشرائع والكتب هو مُقدّمة  لئ الأرض ق تاريخ ، وتمت ها ال للحظة التي ينتهي في

حو  شري ن سعي الب ّة  لل ية واقعي لى رؤ مة ع ّة قائ جورا . لأن المهدوي ماً و ئت ظل ما مُل عدلاً ك و

ضل .  نةالأف شر كام يوب الب ستظلّ ع حراف فاعلـة ، و مل الان ستظلّ عوا يث  في النفـوس ،  ح

في  تأثيراً  عد  ناس . والمُعطلّ الأب سلوك ال في  وسيظل طلب السلطة والثروة والعلوّ حافزاً أساسياّ 

توازن  ريق إلى نظام علاقات بشريّة قائمالط ما ت توازن الحقوق والواجبات ك على القسط . حيث ت

سطاس ، أي الميـزان .  فـتّا الق سانيّة المُزمنـةكـ كة أخيـرة ،  هذه الإشـكاليّة الإن تـحُل فـي معر سـ

 ينتصر فيها الحق على الباطل والخير على الشـرّ . 
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بين الأدلـّـة علـى أصـالة الفكـرة فـي النظـام العقيـدي الإسـلامي ، أنـك تجــد نصوصـها  أ

لـدى به  مول  بول والمع حديثي المق ستثناء  الأصليّة في التراث ال سلاميّة دون ا مذاهب الإ فة ال . كا

فاً وشرحاً .  هدي تألي بأمر الم وقد اعتنى علماء الحديث بجمع الأحاديث الواردة عن النبي ) ص ( 

 من ذلك : 

ــ  أبو بكر بن خيثمة الطرابلسي . من أوائل مَن اعتنوا بجمع أحاديث الباب . وقد أشار  1

 عها لتاريخه إلى ذلك . ابن خلدون في أوائل المقدمة التي وض

  .. وهذان المجموعان مفقودانمن أربعين حديثاً ــ الحافظ أبو نعيم . جمع في ذلك جزءاً  5

هدي ( . ــ  0 في أخبار الم لوردي  عرف ا سمّاه ) ال جزءاً  سيوطي . جمع  لدين ال جلال ا

ها  تي جمع حديثاً ال عين  يه الأرب ص ف تاوي ( . لخّ حاوي للف به ) ال عيم . وزاد طبُع ضمن كتا بو ن أ

 عليها أحاديث كثيرة جداً . 

 ــ الحافظ عماد الدين ابن كثير . أفرد في ذكر المهدي جزءاً .  4

 ــ ابن حجر المكّي . له كتاب سمّاه ) القول المختصر في علامات المهدي المنتظر (.  2

 ــ علي المتقي ، صاحب ) كنز العمّال ( . له رسالة في شأن المهدي .  6

 ـ الملاّ علي القاري . له ) المشرب الوردي في مذهب المهدي ( ـ 7

هدي  8 في ظهور الم كر  ئد الف سمّاه ) فوا ير  له مؤلف كب لي .  ــ مرعي بن يوسف الحنب

 . المنتظر ( 

ظر  9 هدي المنت في الم جاء  ما  تواتر  في  ضيح  له ) التو شوكاني .  لي ال بن ع مد  ــ مح

 والدجّال والمسيح ( . 

من ــ محمد  13 نه  بن إسماعيل الصنعاني . جمع الأحاديث القاضية بخروج المهدي ، وأ

 آل محمد ) ص ( ، وأنه يظهر في آخر الزمان . 

خر  11 ــ الشيخ عبد المحسن العباّد . له ) عقيدة أهل الأثر في المهدي المنتظر ( . وهو آ

 مَن نعرفهم ممّن ألـفّ في هذا الباب . 

هل وما  حدّثو أ ماء ومُ ا وضعه عل سيراً ممّ جزءاً ي ست إلا  هذه المصنفات لي من شـك أن 

 السنّة في المهدي . والاستيفاء عسير . وفيه أكثر من الكفاية على ما قلناه . 
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عن رسول الله ) ص نه  هذا وقد قضى كثيرون منهم بتواتر الأخبار  هدي ، وأ بذكر الم  )

 من أهل بيته ( ع ( . منهم : 

 ــ محمد بن الحسين السجزي ، صاحب كتاب ) مناقب الشافعي ( .  1
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محمــد البرزنجــي . قــال فــي كتابـه ) الإشــاعة لأشــراط الســاعة ( : " ... واعلــم أن ـــ  5

لذي الأحاديث الواردة فيه ] أي في الإمام المهدي [ على اختلاف رواياتها لا ت كاد تنحصر .... وا

حدّ  غت  من عترة رسول الله بل نه  في الروايات الكثيرة الصحيحة الشهيرة أنه من ولد فاطمة ، وأ

 التواتر المعنوي ... يملأ الأرض عدلاً كما مُلئت ظلماً وجورا " . 

ثرت  0 قد ك ّة ( : " و نوار البهي مع الأ به ) لوا في كتا قال  ــفاريني .  مد الس شيخ مح ــ ال

سنّة بخ روجه ] يعني المهدي [ الروايات حتى بلغت حدّ التواتر المعنوي . وشاع ذلك بين علماء ال

 حتى عُـدّ من معتقداتهم " . 

سبقت الإشارة  4 لذي  به ) التوضيح ( ا في كتا ــ القاضي محمد بن علي الشوكاني . قال 

مسـون حـديثاً ... وهــي والأحاديـث الـواردة فـي المهـدي ، التـي أمكـن الوقـوف عليهـا خإليـه : " 

ــع  ــي جمي ــا ف ــو دونه ــا ه ــى م ــواتر عل ــل يصــدق وصــف المت ــواترة دون شــك ولا شـــبُهة . ب مت

يرة  هي كث هدي ف صرّحة بالم عن الصحابة المُ الاصطلاحات المُحرّرة في الأصول . وأمّـا الآثار 

 جداً لها حكم الرفع . إذ لا مجال للإجتهاد في ذلك " . 

سن الق 2 صدّيق ح شيخ  يدي ــ ال بين  كون  كان وي ما  عة ل به ) الإذا في كتا قال  نوجي . 

تواتر  حدّ ال لغ  جداً تب يرة  ها كث ختلاف روايات الساعة ( : " والأحاديث الواردة في المهدي ، على ا

 المعنوي . وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم والمسانيد " . 

تواتر ( : ــ الشيخ محمد بن جعفر الكتاني . قال ف 6 ي كتابه ) نظم المتناثر من الحديث الم

 " والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة " . 

سنة ــ  7 هل ال يدة أ تاب ) عق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . قال في تعقيبه على ك

يث والأثر في المهدي المنتظر ( ، وقد ذكرناه قبل قليل  : " ... فأمر ال مهدي أمر معلوم ، والأحاد

 فيه مُستفيضة بل متواترة متعاضدة . 
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 أبعـد من ذلك كلّه :      

ماً  كان دائ عدلاً ،  ملأ الأرض  نه ي جه ، وأ هدي وخرو قاد بالم قادات إن الاعت من الاعت

ختلا لى ا سلمين ع بين الم شرة  شعبيّة ، المنت هذه ال ستغلال  جرى ا قد  طارهم . و مذاهبهم وأق ف 

ناس ،  سب ولاء ال لى ك لك إ من ذ مين  سلطة ، را جال ال من ر يرين  بل الكث من قِ سياًّ  يدة سيا العق

 بالزعم أنه هو الذي سيحُقـقّ آمالهم المنتظرَة في بسط العدل . 

 من ذلك :       

نخلفاء الأمويين . الحادي عـشـر مـن الوي . ـزيد الأمـن يـد بــــ الولي 1 سـم ب ـقـه لـح نف

 أنه هو الموعود . ) المهدي ( . وبنى على زعمه 
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هدي(  5 ــ محمد بن المنصور العباسي . الثالث من الخلفاء العباسيين . تلقبّ أيضا بـ ) الم

 للغرض نفسه . 

 والسلسلة طويلة . كان آخرها الحركة المهدويّة الشهيرة في " السـودان " . 

                                           (2  ) 

 هـذا كلّه في إطار عقيدة أهل السنّة . 

بة الإمام في الإطار الشيعي الإمامي ، كانت       كراً ، حتى حصول غي ثر ذ يدة الأك العق

لـحَ  قائم آل محمد ( . وهو مصط نا ( ، )  قائم ( ، ) قائم هي ) ال الأخير ) عجّل الله تعالى فرجه ( 

عد  غني شـر . ب سي المبا مل السيا بـدء الع لى  شارة واضحة إ ضمّن إ ، ذو مضمون نهضوي . يت

ما  مي و مي والتعلي ضير التنظي عداد والتح لى الإ مي إ شر ، الرا مل غير المبا من الع لة  ترة طوي ف

 يتصل بهما . 

عد  نه ب لى أ سيّة ، إ طات الأسا لى المح قف إلا ع لم ت تي  عة ال هذه المتاب تام  في خ شـير  نُ

شيئاً ح صول الغيبة التقى المصطلحان : ) القائم ( و ) المهدي ( في شخص الإمام الثاني عشر . و

من  فشيئاً أخذ مصطلح ) القائم ( يغيب عن اللغة السائدة ، ليحلّ محلّه مصطلح ) المهدي ( . وهذا 

 أبين الأدلّة على أصالة المبدأ الجامع بين المصطلحين . 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ                               

 


